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موسَويّاتٌ ١‏ 
لم يكْنْ ذبخ فرعون لأبناءٍ بني إسرائيل واستحياغ 
نساثهم لرؤيا رأها اكبرّ مصائبهم, وإلا فما تخاذلهم 
ورضوحهم الذَليلُ لذلكم البلاءِ؟ 
ولم يكن فرعون بالغبئ الجاهل الذي يندفعٌ لقرارٍ لا 
تعرف كيك زعضيت بل عرقهم الظاعية مغرف 
عجرّهم واستبداد الوهن بقلوبهم, فسامّهم سوءَ 
العذاب غيز قبال بهم. 
وكذلكم لم يَكْنْ اللّهُ سبحائه وتعالى بغافل عن هذا 
إنَ الأمرّ لم يَعُذ أمرّ قوج عايشوا الهوان والإذلالٌ 
حتى سرى في طباعهم وظهر في أخلاقهم, إِنّه الآنَ 
أمز طاغية تجاورّ كلّ حَدٌّ ولا بُدَّ من رَدُه, ولو بعد 
خمن. 
إن الله لا يرضى بالكبر والظلمِ وإن رضيهما 
المظلومون المقهورون. 


« وَتِلْكَ نعم تمنْهَاع] عَكَ أَنْ عَبَّدتَّ بى 


ِسْرمِيلَ © 4 
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موسَويّاتٌ ١‏ 
لم تكن المشكلة في وجودٍ فرعونَ أو في سلطانه, 
فما أهون أن يُهلكه الذي خلقه أو أن يُعرّيَه مِنَ 
الشُلطان! 
وإِنّما كانتِ المشكلةٌ في طغيانْه واستكباره, فلو 
هلك كما تهلك البهائم كان شرفًا له. وما قاممث به 
على غيره خجّة, بل يجب أن يُهيته الاستكبان ثُمَ 
يقتله الطغيان ولهذا وغيره تحمل العنايةٌ الإلهيةٌ 
ذلكمُ الرضيع الكريمة إلى دار الظاغية, ويأتيه أمز 
الحقٌّ الفتعال من حيث لا يستطيؤ رَدَه فَيْرئِيه 
بنفسه, ليكون له عدوًا وحَرَّنَاء ثم يتحوظه بعزه 
وشلطانه. لكيلا يَتسرّبَ إلى قلب النَبِىَ الكريم -عليه 
السلام- شية مِنَ الوهن الذي أصابٍ قلوب قومه 
فأذلهم. 
وبينما كان الطاغيةٌ يلف حَبلَ هلاكه حول رقبته 
غافلًا. كان حبلُ الرضيع الكريم يَتصل بقومه ظاهرًا 
وباطِنًا. 
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موسَويّاتٌ ” 
لم تكن أَمُ موسى -عليهما السلاخ- تنكز أنّ وعد اللّهِ 
حقٌ, لكنّها أَمْ, مِنْ بني إسرائيل, في زمان عنيدٍ _ 
يُعاديهم فيه كل شيءء فربظ اللَّهُ على قلبها؛ ووفقَ 
بنتها. ورد عليها وليدهاء فانّصلَ بها حبلُ الوليدٍ 
بقومه, ونشأ مظَلِعًا على محنتهم اطلاغ الفشفقٍ 
القائي فألقث تلكم المحنةٌ العظيمةٌ بيته وبين 
فرعون وقومه العداوة والبغضاء, وأغرّثه بالانحياز 
إلى بني إسرائيل انحيارٌ الفخلصٍ الكريم, فلقا بَلثه 
الأحداثُ وجدثه صادقًا صلبًا؛ فبرغم عليه أنّ قتلّ 
الهصريّ سيجرٌ عليه هلاكًا مؤكّدًا إن لم يَتدارك الأمرّ 
سريقاء أصرّ على الحقٌ, فعاهد اللّه على ألا يُظاهرَ 
مجرمًا أبدًا. 
فأصبح -عليه السلامُ- وحيدًا وسظ صراع دمو 
محسوحع, فأنقدّه اللّمُ وأخرجه إلى حين. 1 


موسَويّاتٌ ) 

لم يَكْن المجتمغ الهصريْ قبل خروج بني إسرائيل 
بهماء. وحرضص عليهما في خدويء فَعَلَتْ أصواتٌ تنادي 
برفع الظلم عن بني إسرائيل, وأتاحث هذه الحرية 
لأصحاب تِلكم الأصوات ألوانًا مِنَ الأعمال الشياسية 
والاجتماعية المُفيدة, وكانَ سيدنا هارون -عليه 
الشلامُ- صاحت صوتٍ مسموع ورأي مقبول, أعانّه 
عطي الجَهْر بهما التزاممه بحدودي المجتمع وقوانينه. 
أمَا سيدُنا موسى -عليه السَلاهُ- فلم يَكن قبل 
خروجه الأول مِنْ مِصرّذا قدرةٍ على التعبيرٍ القبين, 
ولم يَكْنْ مِمَنْ يُجِيدونَ السّياسة أو يُقدّمونَ 
الكنازلات, ثم اطظرٌ للاغتراب طلبًا للتّجاة, فانفتخ 
له بهذه الغربة الطويلة بابٌ مِنَ الفهم العميقٍ 
للقضية, وأعاته العمل بالرعي على طول التَأمل في 
أفكاره وفي أحوال الئاسٍ. 
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موسَويَاتٌ ه 

لم تكن المواجهةٌ العنيفةٌ لفجتقع قويّ يَقبلُ الحوار 
عملا مُجديًاء برغم أنّ رواية الطاغية كائّث طاغية 
فوائدت ظاهرة, ولهذا ظلّث دعواثٌ رفع الظْلم عن بني 
إسرائيل محصورة فيهم لا تجاوزهم إلى غيرهم إلا 
نادرّاء فإن بَدَتْ المحاورةٌ عبئًا لا طائل منه فَإنّ 
ولهذا أخرج اللّهُ سيدنا موسى -عليه السلام- بُعَيْدَ 
مقتل الهصري, وأمرّه وأخاه حين بَعتهما بآياتِه أن 
يقولا للظاغية قولَا ليِنَا؛ فإنّهما ما بُعنا للقتال كما 
عِتَ طالوث؛ وإنّ التزاقهما بحدودٍ المجتمع الذي 
بُعئا إليه يُعطيهما الوقت لإبلاغ دعوتهماء وهذا 
أذعى إلى أنْ تستمع لهما من الصرف وتولى, 
وساعتها رُبّما يتذكز أو يخشىء وإن أبى وآثرّ العنفٌ 
نالّث منه الحدوذ التى تَصَبَها بنفسه. 
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موسَويَات 1 
لم يكن خافيًا على سيدنا موسى -عليه السَلامُ- بعد 
سنوات الغربة والتأمُل ألا خيرّ في العنفء وأنّ 
المغالاة في انحيازه لقوج استكانوا للبلاءٍ الشَديدٍ 
حتى ألفوه تضره ولا تنففهم, وأنّهم في حاجة 
لمعجزاتٍ سماويّة تستنقِدُهم مِن أنفسيهم وعدوّهم, 
أمَا هو فَلَمْ يكن مقه حينَ قصد مضرّ غير عصًا 
يتوكأ عليهاء وأهل يَتوكؤون عليه, وَأمَلٌ ألا تبعت 
فلمًا كلّمَهُ الحقٌ وسأله عن عصاه ردّ بتفصيل 
وتوضيح وتيان, وبهئل هذا صاغ مطالبه لإنجاز 
مهمه الصَّعبةٍ لما بعته ربّه إلى الظاغية وأمّتهِ 
وهكذا كان -عليه السَلامُ- في مواقفه كُلّها مِنْ بع 
مُحيطًا بالأمر. حاضر الفكر, صافي الذَّهِنْ سديد 
الرأي قوي الفغل؛ فَحارَ فيه الطاغيةٌ, وحارّث معقه 
حِيَلُه وأكاذينه, ثُمّ ثقلّ عليه أن يكون مع كذيه 
وتناقضه فاشلا ضعيفًاء فانقلت على نفسه:؛ وأراد 
قتله, لكن تهاوث حججه, ومنقثه حدوذه. 
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موسَويّات ؛ 

لم يكن الطاغيةٌ رجلا يستسلم أو يَعجِرُ إذا أحسّ 
بالخطر, بل كان داهية دواة, عرف منذٌ الحظة 
الأولى أن ما جاءَ به سيدنا موسى -عليه السلامُ- هو 
الحق, لكنّه اغترّ بقوّتِه وخنكته, فزاد تنكيله ببني 
إسرائيل حتى يَنفضًوا عن ابنهم, وأحاظهم 
بالأكاذيب ليُشوّهه وإيّاهم, وحاصرّهم حصارًا مريرًا؛ 
ونبئ اللّه ثابث يأمز قومه بالصبر. وضرب لهم خير 
مَكَل في الإيمان والأخذٍ بالأسباب, فلقًا اشتيأس 
الطاغيةٌ أراد قتلّه. فمنقه ذلكمُ المؤمنْ مِنْ قومه, 
وبعت أخباز يوسف -عليه السلام, وكان الظاغيةٌ 
يَحست أنّْها دَرسَث وتُسيث, فأمز يبناءٍ الضزح 
اختيالًا لتكذيب دعوة موسى ويوسفً -عليهما 
السَّلام- جميعًا مقا. وشدّد على بني إسرائيلَ 
وإبادثهم بعيدًا عن أعين الرقباءٍ. 
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موسَويّات / 
لم يكن الطاغيةٌ يظنْ حين طارت بني إسرائيل أنه 
سيكون الطريدة, ولا عرف حينَ استفزهم ليُبيدَهم 
بعيدًا عن الشُهودٍ أنّهم سيكونون الشّهود على إبادته 
هو ومَنْ مقه. وبرغم الخسارة القاسية والصَدْمةٍ 
الُؤلمة والشَّدَةِ العظيمة يَتمالك نفسه., وَيُعمِلٌ عقله, 
ويُرنْثِ أفكازه؛ فلا يَجِدُ لنفسه بُدَا مِنْ أن يُمَهَدَ 
لآخرته تمهيدًا زبّما نفقه, فيُؤمن بأن لا إلة إِلَا الذي 
آمئث به بنو إسرائيل, فهبظ به استكبازه في 
لحظاته الأخيرة إلى قبول أن يكونوا هم سابقيه, 
ويكون هو اللاحق بهم, إِنّها لحظاث الحقيقة 
المُطلقة, ون أنفاسَه معدودة, وكلماته محدودة ولا 
مجالّ للمكابرة أو حتى للمخاطرة بِذِكْرٍ اسم الإلهِ أو 
صفةٍ أخرى مِن صفانه إن الإلة الذي يُهلكه هو الذي 
آمتث به بنو إسرائيل, فَلْيَكْنْ إِذَنْ مؤمئا بِمَنْ هذه 
صفثه, وإن انْظَوَتٍ الصَفةٌ على إذلال له. 
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موسَويَاتٌ 1١‏ 
لم يكن هلاك الطاغية هلاكًا لمصائب بني إسرائيل؛ 
فإنّه ما هلك حتى غرس بذوره الخبيئة في 
نفوسبهم, وتعهدها بظلهه وبطشه حثى أثمرّث, 
وفوجئ القوحُ بأنفسهم أحرارًا وما عرفوا إلا التبعية, 
كرامًا ولطالّما عانؤا البطشّ والخذلان مقاء مُوافقينَ 
لقائدهم وقدٍ اعتادوا المخالفة وأحتوهاء وإذا 
أجسادهم منهكةٌ ضاويةٌ في صحراءٍ سَيناءَ الواسعة, 
وإذا نفوشهم خائفة واجِمَةٌ أي متاهاتٍ الخرّيّة 
الفامضة, ضياع في ضياع في صَياع. 
ثم مَرَوا على قوجٍ يَعكفون على أصناح لهم, فوجدوا 
في تقليدِهم ما يُسْبِعٌ تبعيتهم, وأمَنَ لهم الصَنَمْ 
خُضوعًا لا بطشّ فيه, وخالفوا بعبادته قائدهم الذي 
عرفهم؛ فلم يدّخز جُهدَا في نُصجهم, فزادوا بالتصح 
إصرارًا على المخالفة, وكانَ العجل هو اول اختيارٍ 
اجتمعوا عليه وأوَلَ إنجاز رأؤه. وأوَلَ انتصارٍ 
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موسَويّاتٌ 6 (الأخيرة) 
لم يكن العجلْ ذئب بني إسرائيلٌ الوحيد, لقذ كانوا 
شر مَنْ كُرّم كما كانوا شَرَّ مَن عْبَدَ صبروا طويلا 
على ما لا يُمكِنُ لجماعة أن تصبرَّ عليه؛ ثُمّ تمرّدوا 
سريقًا على ما لا يُتصوّز أن يَتمرّدَ أحدٌ عليه, وكما 
كانوا أذلّةَ في خضوعهم كانوا أذْلَةَ فى تمردِهم؛ فلم 
يعبدوا العجل حتى ذهب سيدنا موسى -عليه 
الشلاخ- لميقاتٍ ربّه, وحين عات عادوا يُوْرَقُهم أنّ 
رهبة التّبَ الكريم ستظل عَقَبَةَ كأداء في سبيل 
اهوائهمُ المريضة, فقرّروا هدمها مُستعينين بما 
تعلّموه مِنَ الظاغية, فرمؤا النَبِيَ الكريم -عليه 
السَلاهُ- بالأكاذيب, ونشروها حتى آذه مع صبره 
واحتسابه, فبَرَّأهِ اللّهُ مِمَا قالواء لكن لم تبرأ نفوشهم, 
قَالَتَوَوا عليه, وبالغوا في إرهاقه بمطالبهم, فإذا 
أمرّهم بشيءٍ أرهقوه بأسئلتهم, وهكذا حتى هانّ 
عليهم أن يقولوا له: اذْهَبٍ أنت ورثك فقاتِلاء إِنا ها 
هنا قاعدونَ. 


